
 3 الفلسفة العملية وأزمة التنظيرالمحاضرة الثالثة : 

 المقاربة الأنطولوجية  - أ

عندما نتمعن في الشرط الأول من شروط تأسيس العقل نجده انطولوجي بالأساس       

قديما إلى الوجود والعقل ويعتبرهما هما شيء واحد.   بارمينيدس، لذلك ينظر 

فالحضور للزمان والمكان لا يمكن أن يكون موضوع فلسفة إلا إذا ظهر للعقل كوحدة 

واحدة صماء للحضور، تضم ما كان غائبا في البداية ومازال حاضرا في الأذهان . 

عمل التفكيري الأساسي غير أن الحضور إذا ما برز أمام العقل فهو يمثل في حد ذاته ال

في صبغته الانطولوجية ، لأن الحضور للعقل هو جوهر الحضور في خاصياته العينية 

المحددة بالزمان والمكان والمرتبطة بالأضداد والغايات وإلا غاب كل شيء . لكن هل 

يعني هذا أن الانطولوجيا غير قادرة على استيعاب اليومي مائة بالمائة من حيث هو 

 ير وحركة ؟.تنوع وتغ

لقد ذهب السفسطائيون قديما إلى هذا المنحى محاولين تفسير اليومي ، حيث       

نظروا إليه من زاوية فلسفية ، معتبرين إياه جانبا فلسفيا ، لما يتميز به من حركة 

وكثرة وتناقض وهي علامات لليومي المتغير . وكما هو معروف لدينا أن السفسطائية 

والأخلاق النسبية ، وفلسفة البحث المتواصل عن دعائم يومية هي فلسفة المعارف 

تميز المعرفة والحقيقة ، كما أن الأخلاق هي التي تجعل الإنسان محل اهتمام من قبل 

الفكر الفلسفي . غير أن السفسطائية هي أول حركة فلسفية تنويرية حولت الفلسفة من 

كل اليومية للإنسان وشروط وعرفته الاهتمام بالوجود والطبيعة إلى الاهتمام بالمشا

وهو ما يسمى باليومي . مما تجعلها تقترب من مشاعرنا وأحاسيسنا ، كما هو الشأن 

بالنسبة إلى فلسفة النقد والتحرر. فلسفة تؤمن بنسبية المعارف والأخلاق ، فلسفة 

 التنوير والتحرر والبحث والجدل .



لفلاسفة قبل سقراط ، وهي في الحقيقة  أول من دعا إلى العودة إلى ا هيدجريعد     

دعوة  للتصدي إلى محاولة نسيان الوجود ، نستنتج من خلال ذلك أن هذه الفلسفة 

خطت لفهم مشكلة الوجود  وذلك عندما تخلت عن سرد الخرافات ، وأقلعت عن تحديد 

الموجود من حيث هو موجود ، وذلك بالالتجاء إلى موجود آخر ، لأن للوجود صفة 

جود ممكن . لذا يعتبر الوجوديون أن السفسطائيون هم أعداء الفلسفة لأنهم رفضوا مو

النظر إلى الوجود انطولوجيا ، مما دفع بأقطاب الفلسفة النسقية إلى التوجه إلى محاولة 

تخليص الفلسفة من السفسطائية ، لأن السفسطائيين في نظرهم ما هم إلا خلفاء للإيليين 

أن خطأ الايليين يكمن في اعتبارهم أن الوجود هو الذي  يمونبيار د. ويعتبر جون 

يضفي الحقيقة على القول ، في حين أن الكلمة تسبق الوجود ، وفضائل القول هي التي 

 تعطي الوجود ركيزة كيانه وقانونها . 

القائلة بأن هناك علاقة  بارمينيدسيبدو أن المدرسة السفسطائية انطلقت من فكرة      

جود والقول ، أي منح المزية لا للوجود بل للقول الخلاق . حيث اتخذ من بين الو

الحياة اليومية للإنسان مبدأ عام لكل تفكير ممكن ،  فالاتجاه نحو مشاكل الحياة اليومية 

هنا ليس تملقا وتمويها ومغالطة كما يعتقد الأفلاطونيون، بل هي بداية فلسفة التنوع 

نسبية في دراسة القيم . لأن الإنسان يعتني بكل حدث يومي التي تقوم على التعددية وال

يهم الفرد والجماعة ، حيث يعتر هؤلاء أن قضية الوجود زائفة )الوجود هو عالم 

الأشباح والضلال التي تحاكي عالم المثل( وهذا يستلزم بالضرورة إلى الاعتقاد بأن 

هنا يمكن أن نتحدث عن كل قول جوهري هو تجميد للحركة واثبات لحقيقة كاذبة . و

أنطولوجية اليومي ، التي تقوم على المتغير والحركي ، لأن المعرفة الفعالة والمجدية 

هي المعرفة التي تكون نافعة للحياة الإنسانية العادية لأنها وحسب وجهة نظر 

السفسطائيون هي القدرة على القول والكلام والاقتناع وانتهاز الفرص والتأقلم مع 



الحياة اليومية للإنسان ، غير أن هذه الفكرة عند البرغماتيين هي تنمية قدرات تغيرات 

 الفرد الابتكارية ، ليكون فاعلا في الحياة .

 المقاربة الفينومينولوجية  - ب

إن من مزايا الانطولوجيا  هو قولها بتجاوز البحث الوصفي إلى جوهرية        

ى الأفكار والمواد والأشياء والأمكنة الأشياء والأحداث ، لكن عندما ننتبه إل

والأشخاص ، قد تكون ظرفية وغير قارة ، وقد تكون سطحية وساذجة . غير أن 

النزعة الفينومينولوجية تصبوا إلى تأسيس نظرية عامة لليومي لفهم صيرورته ، وهنا 

تبدوا الفينومينولوجيا تقترب من الانطولوجيا خاصة عندما تحاول تحليل الظواهر 

ليومية عينيا )جغرافيا وتاريخيا......( والهدف من وراء ذلك هو فهم الظاهرة اليومية ا

والكشف عن البنية التكوينية الداخلية للعالم الذي يظهر للعيان كأنه عشوائي لا يحتكم 

 إلى قوانين وعلل ، بل هو في الحقيقة منطقي .

إن الكائن هو وجود في عالم الحياة اليومية ، لأننا قبل تأويل الأحداث وفهمها ،       

وقبل تفسير العالم وتغييره لابد أن نحيا ونتفاعل مع الحياة اليومية ، ونتعلم ما ظهر 

منها قبل الكشف عن أسرارها . تبدو لنا المقاربة الفينومينولوجية على أنها تذهب إلى 

وايا مسبقة ووسائط  فهي تتقبل ظهور عالم الحياة اليومي كما هو ، من الأشياء دون ن

حيث هو منطق العمل النظري النقدي ن ليكون موضوع الحياة اليومية موضوعا 

 للتعايش قبل كل شيء . 

ن الفينومينولوجية لا تقبل المنطلقات المجردة والأسطورية والخرافية ، والأفكار إ      

بع وصفي وفهم دقيق للحياة في مظهرها العادي واليومي . غير أن المسبقة ، لأنها تت

الفلسفة تأخذ هذا اليومي دون نقص أو زيادة قصد فهمه ، والهدف الأسمى من ذلك هو 

محاولة بناء اليومي من حيث هو بحث نظري لفهم جوانبه وتفكيك عناصره . إن 



ى المؤسس لليومي ، فهي البحث عن المعنى بمنهجية التصبر الوصفي لاستخراج المعن

 تبحث داخل الحاضر العادي اليومي بحضوريته ، وداخل الظاهر بظاهريته .

 المقاربة الاختلافية التنوعية  – ج

إذا نظرنا إلى المقاربة المتعلقة بفلسفة التنوع ، تبدو لنا على أنها طريفة ، لا        

التغيرات أو التحولات التي  لأنها تحتوي على أشياء متنوعة ، بل لأنها مؤهلة لفهم

نطولوجي والفينومينولوجي ، لأن الحياة في تصنع اليومي بالاعتماد على التوجهين الأ

 :في هذا الصدد فريدريك نيتشهحقيقتها هي انتصار للحياة على العدم . حيث يقول 

 ، فهي عنده ليست الحياة العادية  المجردة كتصور ، بل« هي القبول الأعلى للحياة »

الحياة بتغيراتها و نضالاتها . إن تصور الوجود يعود إلى الفيلسوف اليوناني 

الذي ربط الوجود بالعقل نتيجة ثبات قوانينه واستمرايتها ، أي الخلود إذ ما  بارمينيدس

يوجد في هذا العالم هو ما نفكر فيه عن الحقيقة دون أي اعتبار للحظة الآنية وللحدث ، 

لا وجود . لأنه لا يظهر للعقل في استمراريته ، ولا يستوعبه  فهي في نظر بارمينيدس

الفكر العقلي باعتباره شديد التغير ، وهي تقابل فكرة المثال عند أفلاطون ، وتصور 

الفكرة عند ديكارت ، مصطلح المفهوم عند كانط . ومن هذا المنطلق نؤكد أن آنية 

هو نموذج ، وفتحه على الهنا الفلسفة تكمن في القضاء على تصور الوجود من حيث 

 والآن ، أي الحالة التاريخية كبعد زمني .

إن الناظر إلى الفلسفة بنوع من التأمل يلاحظ أنه ليس للفلسفة وجود خارج هذه     

الحالة ، لأنها انفتاح على كل العوالم عقلية كانت أو حسية . ففلسفة اليومي هي وعي 

وجود كما يتمظهر في حاضرنا ، غير أن بالحاضر ، ومعاناة وبحث عن معنى ال

التوجه الفلسفي الحالي هو الانفتاح والتنوع والالتصاق باليومي والواقعي وقضايا الفرد 

المتنوعة . لأنها تريد التماشي مع التطورات العلمية والمجتمعية ، وهذا ما جعل هناك 



لحقيقة معرفة لأبعاد اقتران للعمل الفلسفي بالممارسات القولية المختلفة ، وهو في ا

 اليومي معرفة حقيقية . 

إن قيمة الفلسفة تظهر على وجه الخصوص في كونها تدافع عن القضايا التي      

البحث  –تعتبرها ذات أهمية ، وهو ما يجعل الفلسفة اليوم تصبح مبدعة وخلاقة 

البحث وذلك من خلال البحث عن مشروعية العلم ، كما لا تكتفي ب –العلمي للظواهر 

العلمي في تفسير الظواهر فحسب ، بل تعمل على تحديد أخلاقيات العمل السياسي 

والاقتصادي والديني ...... فهي إذن مبدعة وخلاقة من حيث تنوع موضوعاتها 

والتصاق قضاياها باليومي ، إضافة إلى اهتمامها بالحداثة التي تبني أفقها على فكرة 

ما يميز الفيلسوف  إنر هو تعبير عن روح العصر . التغير الحضاري الشامل . فالتغي

عن غيره هو التنظير ، وفي خضم أبحاثه يجعل من اليومي الذي يبدو عاديا نقطة 

على ذلك في قوله بأنه ما تبقى من  ادموند هوسرلانطلاق نحو الكلي ، حيث عبر 

 العالم هو اليومي الكلي وهو العالم بأسره .

فيذكر في مسوداته التي نشرت بعد وفاته أن الغاية الطبيعية  ايمانويل كانطأما       

لكل شيء تكمن في تنمية المؤهلات الطبيعية الخاصة ، حيث يتحدد مصير الإنسان 

 الإنساني باعتباره الغاية الطبيعية في ثلاثة نقاط : 

 تنمية مؤهلات الإنسان الطبيعية من حيث هو مخلوق متعقل  -1

 بل داخل المجتمع وتحت سلطة القوانين  الإنسان حر لا لذاته فقط -2

يصبوا الإنسان إلى السعادة من حيث يكون هو نفسه صانع سعادته وذلك  -3

 بتأسيسها على مبادئ  الخير الكوني الأسمى . 

وصبغة مدنية  ةومن هذه المعايير الأخلاقية الثلاث  تكون لليومي صبغة أخلاقية وديني

 . 


